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 للشّاعر أمل دنقل« سرحان لا يتسلّم مفاتيح القدس»تحليل المقوّمات الأسلوبيّة لقصيدة 

 ***وزهراء سهرابي كيا علي نجفي إيوکيو  سيّد رضا ميرأحمدي
 الملخّص   

المنهج خاصّاً به  لأديب من خلال ممارسته لمنهج خاصّ حيث يمکن اعتبار ذلكلإنّ الأسلوب يحدث 
المعاصر الذي استرعی انتباه النّقاد  البحث الأدبي راسة الأسلوبية هي من أهمّ مجالاتزه عن غيره. والدّ يميّ 

 من في الأساليب الكامنة الجماليّات عن كشفال دراسته للنصّ على في المعاصرين؛ إذ يعتمد هذا المنهج

الأدبي المفهوم من خلال ذلك.  الشعورية والتأثير الفني بالحالة علاقتها وتبيان اللغوية، الظواهر تحليل خلال
« سرحان لا يتسلّم مفاتيح القدس»وعلی ضوء أهميّة المسألة يقوم هذا البحث بدراسة أسلوبية لقصيدة 

التحليلي مع  -علی أساس المنهج الوصفي م(1983 -1940) صر أمل دنقلللشاعر المصريّ المعا
 الترکيبي.-الدلالي واللغوي-مستويات أسلوبيّة هي المستوی الفکري،الأدبيثلاثة الترکيز علی 

ج هو أنّ توظيف التقنياّت العديدة کـالتّناصّ والطعّن وصل إليه البحث الحالي من النتائومن أهم ما 
أسلوب مرموق  صاحبجعل من الشاعر  وار والحكاية والرّمز والتركّيز علی الإيقاع والموسيقیوالانزياح والح

في عمليّة نقل ما في باله إلی المتلقّي؛ فأسلوبيّة النّصّ تشهد علی أنهّ حضر في القصيدة کشاعر فنّي ينهال 
علی خيار المقاومة والنّضال لتعود  د رمزياًّ علی الذين باعوا القدس وانصرفوا لملذّاتهم باللّوم والطعّن ويؤکّ 

للوطن العربي کرامته ويستردّ الحقوق الضائعة للمواطنين. وعناصر القصيدة تتساند کي تعبّّ عن مدی نجاح 
الشاعر في تحقيق آماله وتبديد آلامه؛ من توظيفه لشخصية سرحان الرمزية إلی اختيار بحر الرجز الملائم 

الفخمة وتغليب الجمل الإخبارية علی الإنشائية والأفعال المضارعة علی  لهذه الغاية واستخدام الكلمات
أعطی شعر الشاعر حيوياًّ  بقيّة أنواعها، بجانب الاستمداد من الأصوات المجهورة الموحيّة. فکل ذلك

 أسلوب خاصّ خارج نطاق التقليد. ذيواستمرارياًّ وتعدّدياً في المتلقي وجعله کشاعر 
 لأسلوبية، أمل دنقل، الموسيقی، الفکرة، العناصر.ا کلمات مفتاحية:  
 

                                                           
  الكاتب المسؤول(. .سمنانبجامعة في قسم اللغة العربية وآدابها أستاذ مساعد(rmirahmadi@semnan.ac.ir  

  بجامعة کاشان.في قسم اللغة العربية وآدابها أستاذ مشارك 
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 المقدمة 
يـّاً مـن حيـث و إنّ أمل دنقل يعدّ مـن الشـعراء الملـاليّين لشـعر المقاومـة في الأدب العـربي ويعتـبّ شـاعراً ثور 

قوی يّين كان همهّ الفنّي الأوّل الإنسان وصراعاته مع الو موقفه من الإنسان والحياة، وهو ككلّ الشعراء اللور 
الخارجية؛ لهـذا كـان الإنسـان والـوطن منـذ البدايـة الهـمّ الفـني الكبـير والقضـية الوجوديـة الكـبّی لهـذا الشـاعر 
والأهمية التي اكتسبها شاعر ملله قد جاءت_ في جزء منها _ نتيجة لتمرّده وثورته علـی الأوضـاع الظالمـة، 

الاســـتلاب ولكنــّــه رفــــه المــــوت وجابــــه  وعــــاش الشــــاعر في زمــــن وعـــدم لجوئــــه إلــــی الاستســــلام والمهادنـــة.
الاستسلام وعرف مرارة سقوط الأرض من قبل الأعـداء، فهـبّ مقاومـاً بالكلمـة مؤمنـاً بغـد  أفضـل يتجـاوز  

قــيم النبيلــة مــن حريــة ووحــدة وعدالــة وحــق للنتصــر يو  1كــل الســلبيّات والنقــائه الــتي عرفهــا التــاريخ العــربي
ام داخـل المجتمـع الواحـد. فهـو الـذي آمـن بتحقيـق مسـتقبل يتجـاوز واشتراكية، رغبة منه في تحقيـق الانسـج

أخطــاء الواقــع ويســتعيد فيــه الإنســان العــربي مجــده الزائــل دون إحيــاء لمفــاهيم قديمــة بائــدة، كمــا طــوعّ شــعره 
 لإبراز الصراع الذي تخوضه أمّته من أجل الحياة الكريمة.

وهــذه  .سرررحان لا يتسررلم مفرراتيح القرردس""ومــن القصــائد الــتي بــرزت هــذه الخصــائص فيهــا، قصــيدة 
مقاطع، كـل مقطـّع منعنـو ن  ة)بكائيات(، ومكوّنة من سبع القصيدة لها عنوان آخر موضوع بين قوسين هو

 2""هنـري كيسـنجر خلال الفترة التي قام فيها وزير الخارجة الأمريكـي الأسـبق الشاعر كتبها  قدبإصحاح. و 
صــر وإســرائيل في عصـر الــرئيا أنــور الســادات. وهــا أنّ القصــيدة هــذه في السّـبعينات، ههمّــة الصّــلح بــين م

امتلأت برموز واسـتلهامات دالـّة وتقنيـّات عديـدة جـديرة بالد راسـة الأسـلوبيّة مـن منظـور الشـکل والمفهـوم، 
ی کــان الأمــر يقتضــي أن وــدّد أولًا الأســلوبيّة وأن نرکّــز علــ  .حتــی ا ن اً لم يعرهــا اهتمامــ أنّ أحــداً  خاصــة

التحليلــي مــع الترکيــز علــی ثلاثــة مســتويات  -الوصــفي المررج  علــی أســاس  ، وذلــكالقصــيدة المعنيّــة ثانيــاً 
 الترکيبي.-واللغوي ،الدلالي-الأدبيو  أسلوبيّة هي المستوی الفکري،

أســلوبية بغيــة فهــم االياتهــا مــن خــلال  رؤيــةهــو دراســة هــذه القصــيدة مــن  مررا ي رردي  ليررث ال حرر إنّ 
المتلقّي. ثمّ شرح الدواعي التي أدّت إلـی إنشـاد ملـل هـذه القصـيدة  فيياتها ومدی تأثيرها استکشاف مستو 

  ومعرفة أسلوب الشاعر في تفريغ حالاته الداخلية في الشّكل الشّعري.

                                                           

 .40ص الرفض والتجاوز في شعر أمل دنقل، . رحماني، علی، 1

2 . Henry Alfred Kissinger 
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مــا أهــم الخصــائص الأســلوبية والجماليــة  :ومررأ أّررمّ الأسررتلة الترري يحرراوج ال حرر  اهيابررة علي ررا ّرري
اً وحضوراً ليّ تجة أكلر مستوی من المستويات اللغويّ  ة والدلالية في شعر "أمل دنقل"؟ أيّ والإيقاعية والتركيبي

 في شعره؟ ما هي التّقنيات الفعّالة الکليرة الاستعمال عند الشّاعر؟ 
يسعی إلی دراسة أسلوبية لقصيدة من القصائد التي تعتبّ  وتريع ضرورة ّذا ال ح  وأّميتث  لی أنثّ

 يمكـن أن يكـون مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر ، هـذالشّـعر العـربي المعاصـراالعـربي وثلـّل من أعيان الشـعر 
تحليلها ونقدها وتفخيم محاسنها الجمالية خطوة بناءة في فهـم أفضـل للنظريـات والمبـاديء الأسـلوبية ويقلـلّ 

ديدة للنّصوص إضافة إلی ذلك، يعطي قراءة ج ،من الفجوة الحاصلة بين النظرية والتطبيق. والبحث الحالي
وأخـيراً الاهتمـام والتركيـز علـی دراسـة هـذه البحـوث يمـنح فرصـة جديـدة  ،وتظهر الجماليات الخفية للمتلقّـي

 لطلاب اللغة العربية في تحليل النّصّوص. 
 سابقة ال ح 

 دنج العالم العربي، في دنقل" أمل "عن كتبت التي المستقلّة وغير المستقلّة بغهّ النّظر عن الدّراسات
 بحث بعنوان أهمها:، متعددة محاور من في بلدنا أمل دنقل شعر عالجت مهمّة دراسات أمام أنفسنا

لعلي سليمي ورضا کياني، مجلة دراسات في اللغة « التناص القرآني في شعر محمود درويش وأمل دنقل»
القرآني في شعر ؛ حيث عالج ظاهرة التناص ش(1391، السنة اللاللة )التاسع عددالالعربيّة وآدابها، 
= انعدام التناسب الفني في شعر أمل ناسازواری هنری در شعر أمل دنقل» آخر بعنوانالشاعرين. و 

اللاني  عدداللسيد رضا موسوي ورضا تواضعي، مجلة الجمعية العلميّة الإيرانيّة للغة العربيّة وآدابها، « دنقل
ثالث موضوع المفارقة في شعر الشاعر، و الباحلان  ش(، حيث عالج1391) اللامنة السنة ،والعشرون
= فن استدعاء الشخصيات هاي سنتي در شعر أمل دنقلشگردهاي فراخواني شخصيت»بعنوان 

م احيث ق ش،1391، اللالث عدداللعلي نجفي ايوكي، مجلة الأدب العربي، « شعر أمل دنقلالتقليدية في 
قصيدة القناع عند » بحث بعنوانب الشاعر، و بدراسة کيفية استدعاء الشخصيات التراثية من جان بحثال

 اللالث عشر عددالللمؤلّف السابق، مجلة دراسات في اللغة العربيّة وآدابها، « الشاعر المصري أمل دنقل
هوضوع توظيف أشکال القناع أو التقمص الشعري عند أمل دنقل.  البحثحيث اختص  ش(،1392)

لم تدرسه دراسة  "أمل دنقل" راسات التي تناولت شعروما يتّضح من هذه البحوث هو أنّ أكلر الد  
 تتناول مستقلة دراسة سماته الأسلوبية المختلفة؛ فلم نجد يخصوصيته وتستجل يأسلوبية لكي تستقر 

 عند هذا الشاعر. الموضوع
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 :الأسلوبي ة
 تبدالاسـ الأدبيـة يقـترح الأعمـال خـاصّ لتحليـل کمـنهج الخمسـينات منـذ مصـطلح الأسـلوبية انسـتخدم

لم »الانطباعيـــة في النّقـــد التقليــدي بتحليـــل موضـــوعي أو علمــي للأســـلوب في النّصّـــوص الأدبيـــة. و  الذاتيــة
منها  وخاصة الحديلة اللغوية الدراسات ظهرت عندما القرن العشرين بداية في إلا 1يظهر مصطلح الأسلوبية

 راسـاتالدّ  بعـد في فيمـا تـأثيره ومـد  اللغـوي الـدّرس مجـال في 2سوسـير دي لسـانيات الـتي أحـدثتها اللـورة

والأدبيــة، حيــث رفضــت مجموعــة مــن اللغــويين اعتبــار اللغــة جــوهراً ماديــّاً خاضــعا لقــوانين العــالم  النقديــة
الرمـوز  مـن ونظـام للتواصـل كـأداة بدورها تتميّز البشري للروح إنساني ونتاج خلق إنها إذ ؛3«الطبيعي اللابتة

وسـاعد علـی ظهـور »واجتمـاعي.  نفسـي أصـل ذات لكنهـا صـوتية ادةمـ فهـي الفكـر، لنقـل المخصّصـة
قليـة، واللـاني تجديـد الأسلوبية تيّاران؛ أحدهما التيّار الملالّي الذي أدّی إلی النقـد البنـّاء للماديـّة التحليليـة الع

يبيــة ي ذاتــه بحيــث يشــتمل ملاحظــة الفكــر والحيــاة، ويؤســا العلــوم الإنســانية علــی قواعــد تجر المــنهج الوضــع
 .4«وعقلية معاً 

ومــــن الواضــــح أنّ الأســــلوبية في أصــــلها فــــرع مــــن اللســــانيات الحديلــــة  صّــــص للتحلــــيلات التفصــــيلية 
ثون والكتـاب في الس ـياقات غـير الأدبيـة وقـد  للأساليب الأدبية أو للاختيـارات اللغويـة الـتي يقـوم بهـا المتحـد 

حيــث كــان الرافــد اللســاني أهــم رافــد اغــترف منــه  اســتفادت الأســلوبية في تطوّرهــا مــن أبحــاث علــم اللغــة،
المـــدلولات الجماليــّـة في الـــنّصّ الأدبي، مـــن بالمـــنهج الأســـلوبي وبنـــی عليـــه صـــرحه النقـــديّ. وتهـــتمّ الأســـلوبية 

ــي، وهــذا يكــون  ــل والمتلق  ــيغ بالمرسو ــيغ التعبيريــة وعلاقــة هــذه الص  خــلال الاهتمــام بالعلاقــة القائمــة بــين الص 
لی إحصاء الص يغ ومعانيها وألفاظها وطريقـة تركيبهـا والوظيفـة الـتي يؤد يهـا كـلّ تركيـب وعمومـاً بالاعتماد ع

نجـــد في الد راســـة الأســـلوبية قـــراءتين مهمّتـــين همـــا: أ. القـــراءة الجماليـــة ويتكّـــيء فيهـــا ا ل ـــل علـــی الأدوات 
يتــدخّل هنـا المـنهج الإحصــائي  البلاغيـة، ومـدی قـدرتها علــی الكشـف عـن ظــاهرو العـدول والانزيـاح، كمـا

لضبط خطوات القراءة. ب. القراءة التأويليّة وترتكز علی المفردات المعجميّة وردّها إلی مرموزها المباشـر أو 
. إضـافة إلـی هـاتين القـراءتين تتحيـّز في الأسـلوبية كميـّة الأفعـال والأسمـاء والضـمائر، حاضـرها 5غـير المباشـر

                                                           

1. Stylistices 

2. De Sousir  
 .10، ص الأسلوب علمصلاح،  . فضل،3
 .9.المصدر نفسه، ص 4

 .20ابق، ص . المصدر الس5
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بحــث في الظـّـواهر المشـــكلة للــنّصّ الــتي تــرتبط أساســاً بعلــم المعــاني كالفصـــل تمــع بيــان دلالتهــا و  وغائبهــا،
 والوصل، والحذف، والتقديم والتأخير، ومعظم الأساليب الأخری سواء كانت خبّية أم إنشائية.

البلاغة كانت »يجب القول بأنّ البلاغة هي أسلوبيّة القدماء، فـفأما بالنّسبة لارتباط الأسلوبية والبلاغة 
في الأصــل فنّــاً لتــأليف الخطــاب ثم احتــوت بعــد ذلــك علــی التّعبــير الل ســاني ايعــه، وباشــتراكها مــع الفنــون 
الشعريةّ اشتملت علی الأدب كل ه، فالبلاغة فنّ للتعبير الأدبي وأداة نقديـّة لتقـديم الأسـلوب الفـرديّ وصـل 

يّة، ولكنّهـا مــع بدايــة القــرن اللاّلــث إلـی الإنســان علــی هــذا الشّــكل منـذ العصــور الوســطی حتــّی الكلاســيك
عشــر ســقطت بســبب مفــاهيم جديــدة للفــنّ واللّغــة بحيــث أصــبحت البلاغــة غــير قــادرة علــی تجديــد أدواتهــا 

. علی أننّا نری أنّ البلاغة القديمـة مازالـت تـؤثر في الـدارس الل غـوي عامّـة والـدّرس النّقـديّ خاصّـة، 1«الفنية
غـير مباشـر. وبـولادة علـم الأسـلوب أصـبح هـو البلاغـة الحديلـة؛ لأنّ البلاغـة لم   أويرأثتـمباشراً کان هـذا ال

فاعليـّة القواعـد الـتي كانــت  افلـم تعنـد لهـ»تصـبح لهـا أيـّة قيمـة بسـبب مجموعـة التّطـوراّت والمفـاهيم المعياريـّة، 
. 2«أو بـخخرتفرض بها وجودها، فإنّها قد ذابت واولّت في مباديء وأطـر علـم الأسـلوب الحـديث بشـكل 

ويعني ذوبانها استمرار أثرها و فاعليتها بصورة غير مباشرة وغير اسميّ بل فعلـيّ بأسمـاء جديـدة و تحلـيللات 
 منوّعة بارعة.

 المستويات الأسلوبية
-واللغـــوي ،الـــدلالي-الأدبيو تنقســـم المســـتويات الأســـلوبية إس ثلاثـــة أقســـام، هـــي: المســـتوی الفکـــري، 

 المستويات في القصيدة بالدراسة تباعاً في ما يلي:تناول  هذه وسالترکيبي. 
 المستوی الفكريّ  -1

يخالفــه عــادةً  العنــوان کمفتــاح أصــليّ للمفهــوم مــرتبط ارتباطــاً عضــوياًّ بــالنّصّ الــذي يحملــه، فيكمّلــه ولا
 فبــين العنــوان»ويعكســه بأمانــة وصــدق. فهــو البدايــة والجــوهر والنهايــة الــتي تــدور حــول عناصــر القصــيدة، 

. علـی ضـوء هـذه المسـألة عنـوان القصـيدة الـتي بـين أيـدينا هـو )سـرحان لا يتسـلّم 3«والـنّصّ علاقـة تکامليـّة
مفـــاتيح القـــدس( يـــدلّ دلالـــة صـــريحة علـــی موضـــوع القصـــيدة وفكـــرة الشـــاعر الـــتي يبلّهـــا مـــن خـــلال أبيـــات 

يّة وطنيّة ليا هقدوره القصيدة، ويعني أن الشاعر ركز جلّ اهتمامه علی القدس ويلقي أنّ سرحان کشخص
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فــالظرّوف السياســيّة الســائدة جعلتــه عــاجزاً عــن طــرد العــدوّ  ،أن يتســلّم مفــاتيح القــدس مــن العــدوّ ا تــلّ 
 الصهيوني. 

وهـاجر إس الولايـات المتحـدة بعـد النكبـة،  1944مـارس  19سرحان ولـد في القـدس في والتّوضيح أنّ 
حكــم عليــه بالإعــدام ثم   تخفيــف الحكــم إس المؤبــد عــام « يروبــرت اف.كينيــد»وبعــد اغتيالــه الســيناتور 

وساط السياسية حد سجون لوس أنجلا، كما انتشرت في الأأ، وهو العقوبة التي يقضيها حالياً في 1972
« اللـوبي»ميركيـة موجـة مـن العـداء للفلسـطينيين خصوصـاً والعـرب عمومـاً، اسـتغلها علامية والشـعبية الأوالإ

سرائيل لابتزاز الولايـات المتحـدة واسـتعدائها علـى الفلسـطينيين وقضـيتهم. وقـال سـرحان لإ يدؤ الصهيوني الم
 .1سرائيلطلق النار على كينيدي تعبيرا عن غضب عارم كان يستبد به بسبب تأييد المرشح الرئاسي لإأنه إ

 ( خــلال الفــترة279_284« )ســرحان لا يتســلم مفــاتيح القــدس»أمــل دنقــل كتــب قصــيدة هــذا وإنّ 
الــتي قـــام فيهـــا وزيــر الخارجـــة الأمريكـــي الأســبق"هنري كيســـنجر" في السّـــبعينات، ههمّــة الصّـــلح بـــين مصـــر 

هـو الشخصـيّة ا وريـّة « سـرحان»وإسرائيل في عصر الرئيا أنور السادات. عنوان القصيدة يدلنّا علـی أن 
بشــــارة تلــــك الشخصــــية  في القصــــيدة كلّهــــا، حيــــث تــــدور بقيــّــة العناصــــر حولهــــا ومــــن أجلهــــا. ثمّ ســــرحان

. لذلك يبدو من 2الرئيا الأمريكي جون كينيديروبرت اف.كينيدي شقيق الفلسطينيّة التي اتّهمت بقتل 
ـــة  عنـــوان الـــنّصّ ومـــا يـــرتبط بشخصـــيّة ســـرحان أن الشـــاعر أراد أن يتحـــدّی القضـــايا السياســـيّة والاجتماعيّ

 عريةّ والتّقنيّات الأدبيّة.الأدوات الش  بستعانة لاالراّهنة في البلاد العربيّة با
؛ وفي الإصــحاح الأوّل «الإصــحاح»م أمــل دنقــل قصــيدته إلــی ســبعة أقســام وسمــّی کــلّ قســم منهــا بـــقسّــ

حيــث ترکــوه في البفــر، فعملهــم هــذا جعــل  ،يــرافقهم أخــوهم الصّــغير الجميــل أخــذ يرســم ااعــة يعــودون ولا
الأب البــاکي الــذي يشــمّ قمــيص الابــن المفقــود  عــين الأب العجــوز تبــيهّ مــن شــدّة البکــاء وتفقــد نورهــا؛

 إن لم يکن هذا الولد في أرض کنعان، فإنّها مراع من الشوك:  أنهّ ويری
عائدون.. وأصغرُ  خوت م )ذو العيرون الحييجرة ي يتقلرّي فري الجريّي أيمرل  خروت م.. لا يعرود ي 

بال كراء..ي ولا تخلرع البروب  وعجوزٌ ّي القدسُ )يشتعل الرأس شي ا ي تشمّ القميص فت ريضّ أعيج را
حتی يجيء ل ا ن أ عأ فتاّا ال عيدي  أرضُ كجعان ر  ن لم تكأ أنت في ار مراعٍ مأ الشوكي يرث را ا  

 مأ شاء مأ أمم..
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الحقّ أن الشاعر جعل سرحان الفلسطينّي معادلاً موضوعيّاً ليوسف الکنعانّي، وإن کان يبکي يعقوب   
 ت القـدسن البعـد الـدينّي، فهـذا هـو سـرحان الـذي خانـه الإخـوة مـن العـرب وفقـدالأب علی ابنه المفقود في 

هـا ابن ذانقبإيهتمّ أحدٌ  تکون في الحسبان ولا ! فالقدس اليوم تعاني من ألم الاحتلال والحال لاا ا بّبابنه
 من البفر الجديدة. ثمّ يقل ل الشاعر من رمزيةّ النّصّ قائلًا:

لصرررياريي  ن الرررذي يحرررس الأرض ربّ الججرررودي دٍ م ررأ فررري  ررردٍ فالررذي يحررررس الأرض لرري  ا 
سوی  ـفي ساحة الش داء  ـسوي يرفع ّامتثي  ير مأ طأطأوا حيأ أزّ الرصاص؟ي ومأ سوي يخطيُ 
 الج جاءي ومأ سوي يغوي الأرامل  لا الذي سيؤوج  ليث خراجُ المديجة؟  

اعتقـاداً بـأنّ المـال أو اللـّروة لـيا بإمکانـه أن  فالنّصّ يشهد علی أنّ دنقل يتأسّـف علـی التّهـاون العـربي
يحـرس الأرض لـيا  نيحفظ الأرض من العدوّ الذي ينتهز الفرصة ليغتصبها ويعتدي علی سـلامتها، بـل مـ

يمکن أن يستردّ إلا بالقوّة، فالوطن يفتقر قبل کلّ  الشخص المتموّل ولکنّه قائد الجند؛ إذ ما ضاع بالقوة لا
وطن إلا بالفـــداء و الشـــهادة. لتّعبويـّــة الفدائيـــة المستشـــهدة؛ لأن لاســبيل إلـــی حفـــظ الـــشــيء إلـــی القـــوّات ا

ما الحيلة عندما تعوّد البعه علی الاستکانة والذل والخوف؛ اکتفوا بالحـديث بـدلًا مـن الإسـهام في  ولکن
لــل هــذه الحســرة العــدوّ الغاصــب وأخــذوا يشــتغلون بــإغواء الأرامــل و اــع الخــراج! فم ضــدّ اللــّورة والن ضــال 

ي خاصـــة فلســـطين. ثم يواصـــل الشـــاعر کلامـــه المعنـــون ،الوطن العـــرببـــفسّـــر لنـــا التـــزام الشـــاعر الشّـــديد ت
 هکذا:« الإصحاح اللاني»بـ

أرشق في الحائط حدّ المطواٍي والموت ي يّ مأ الصّحف  الملقاٍي أتجيأ في المرردٍي يصرفعجي  
 «.يضع الجرس الأوج في عُجق  القطّ؟ مأ يجرؤ أن»وي ي المتخفي تحت قجاع الجِّفطي 

 النظرة الفاحصة للفقرة الشعريةّ السـابقة تؤکّـد أنّ الشـاعر أخـذ يـتکلّم عـن نفسـه باختيـار صـيغة الـتکلم
ــلاح ويضــعه «الالتفــات»تقنيــة بســتعانة لابا ؛ فهــو حينمــا وجــد نفســه وحيــداً في ســاحة الن ضــال يلقــي الس 

يرغــب في اللــورة ويخلــق الموانــع والعقبــات ويقــف  يمتلــك  ــازن الــنفط لا جانبــاً ولــو کــان منکر هــا؛ً لأن الــذي
يســيطر  نم شــأن العــدو ويــری النّصّــر صــعب المنــال؛ إذســدّاً دون المناضــلين ويعلّلهــم بکــلام فــار ؛ إذ يعظــّ

المـــوت علـــی کـــل أوـــاء الـــوطن، فالمناضـــل الـــذي أراد أن يستشـــهد ويـــدافع عـــن وطنـــه أخـــذ يشـــعر بالخجـــل 
    والعار!   

وفي الإصحاح اللاّلث أخذ يتحدّث الشاعر بأسلوب روائيّ ويصف الظ روف الساـائدة في الـوطن العـربي  
 کلبنان:
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مجظرٌ يان يٌ لفيروزي )وّي تطلّ علی ال حر مأ شرفة الفجر ي ل جان فوق الخريطرثي مجظررٌ يران يٌ 
يبقري قل را.. فقل راي ويتررك فروق لفيروز..ي وال جدقيرةُ تردخلُ كرل بيروت الججروبي مطررُ الجرار  ي طرلُ.. 

الخريطة  ثق ا.. فبق اي وفيروزُ في أ جيات  الرعاة ال سيطةْي تستعيد المراثي لمأ سقطوا في الحروبْي 
 تستعيد الججوب 

مراء فيه أنّ فيروز معادل موضوعي للـذين يتهـاونون في مـا يـرتبط بالـد فاع عـن الـوطن ويتقاعسـون  مما لا
ويکتفــون بالحــديث! إنهــم يعيشــون عيشــة بــاردة ولايهمّهــم مــا تنــرك مــن ويــلات  ويجلســون مکتوفــة الأيــدي

الحرب للمواطنين. والحال حبّ الـوطن يقتضـي التافديـة و الاستشـهاد لا الاکتفـاء بالحـديث و الرثـاء عليـه! 
 وفي الإصحاح الرابع نقرأ: 

ح عجي عرقي في ّذا اليوم ال سمةُ حلمْي والشمُ  ّي الديجارُ اليائفْي في ط ق اليومْي )مأ يسم
الصررائفْ ي والظررلّ الخررائفْي يتمرردّدُ مررأ تحترري..ي يفصررل برريأ الأرض  .. وبيجرري ي وتضرراءلتُ كحررري 
مرات  برأرض الخررويي )حراءْ.. براءْ ي )حرراءٌ.. راءٌ.. يراءٌ.. ّراء ي الحررريُ: السريفُي مازلرت أرودُ برر د 

الأحيرراءْي حترّرری يرترررد  الجرر ضُ  لررری القلررري اللرّرون  الرررداكأْي أبحرر  عجرررث بررريأ الأحيرراء المررروتی والمررروتی 
 الساكأْي لكأْ  

تطالعنـــا المقطوعـــة السّـــابقة بـــأنّ المـــتکلّم متشـــائم هـــا يجـــري في الـــوطن؛ ويرجـــع الســـبب إلـــی أنّ العــــدو 
اغتصب القدس وما من فارس  في تلك الحلبة! ولشدّ ما کان الحزن حينما يکمّم الحاکم الدکتاتور الأفواه؛ 

روف الأليمــة يصــبح الابتســام محــالًا والحريــة ممنوعــة ولاشــأن لمــن يبحــث عــن الأرض! وهــا أنّ ففــي هــذه الظــّ
الحاکم الظالم يحکم البلاد العربيّة فالخوف يسيطر علی کل شيء ولايتجـرأّ أحـدٌ أن يحـتجّ بشـأن مـا يجـري؛ 

أمـام العـدوّ همارسـة لأنّ السيف يجيب عليه! والسابب واضح للعيان؛ لأنّ الحـاکم يحـاول أن يغطـّي ضـعفه 
السلطان علی رعاياه في الداخل. إذاً إنّ خوف المتکلّم لم يکن في الحقيقة خوفاً من العدو الصهيوني بقدر 

 ما کان خوفاً من الحاکم العربّي!  
 قائلًا:« عمّان»وفي الإصحاح الخاما يرکّز الشاعر علی عاصمة المملکة الأردنيّة الهاشميّة مدينة 

لعمررران  عررام ال كررراءْي والحرروائطُ مرشوشررة ب قايرررا دمٍ لعقتررث الكررر بْي ون ررودُ الص ررر ايا  مجظرررٌ يرران ي
مصابيحُ مطفأة فوق أعمدة الك رباءي مجظر يان ي لعمّان..ي والحرسُ الملكيّ يفتّش ثوب الخليفرثي 

الصرغيرةي وتغييُ ال يوتُ وراء الردخانُي وتغيريُ عيرونُ الضرحايا وراء الججروم  «ي  يلياء»وّو يسير  لی
 عييُ ال يانْ.« بيسان»في العلم الأيج يّ..ي ويعلوا وراء  نوافذ
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تعليقنا علی القول الشعري السابق هو أنّ أمل دنقل قد أجلا مدينة عمّان جنب الکلمات التي 
تنبعث منها اليأس والقتام وهی البکاء، الدم، الکلاب، المصابيح المطفأة، الدخان، الضاحايا، العلم 

؛ فالکلمة الأخيرة هي السبب الرئيا في هذه الصورة السوداء؛ إذ إنّ العلم الأجنبي رنفع في الأجنبي
الأرض العربيّة، فهذا خير دليل علی خسران العرب المعاصر؛ فالعدوّ هاجم علی الوطن العربي وقام بالقتل 

أخذ الحرس الملکي « اإيلي»أو « بيت المقدس»والدمار، فهذا هو الخليفة العربّي حينما أراد أن يزور 
يفتّشه! ومن غير شكّ هذا وصمة العار التي جلست علی جبين التاريخ العربي! هذا وإنّ العدو الغاصب 

ا تلّة ويضحك علی ذقن العرب!  وفي الإصحاح « بيت شنان»أو « بيسان»أخذ يعزف البيانو في مدينة 
 السادس قدّم الشاعر:

ي وأ  شرتري شرمعتيأ. و ردّارة.. وذخيررةي وزيايرة مراءْي ... ... أشتري في المساءي ق وة وشطيرٍ
... ي عجرردما أطلرررق الجرّرار كانرررت يررردُ القرردس فررروق اليّنرررادْي )ويرردُ ا  تخلرررعُ عرررأ يسررد القررردس ثررروب 
ي لي  مأ أيل أن يتفراوض مرأ يتفراوضي مرأ حروج  الحداد ي لي  مأ أيل أن يتفجّر نفطُ الجييرٍ

ي لي  مأ أيل أن يأكل   السّادة الكستجاء.مائدة مستديرٍ
إنّ ملل هذا النّصّ الشعري الذي بين أيدينا يشهد علی أن المناضل ولو يعيش في الوحـدة والفقـر لکنـّه 
يهمّــه الــد فاع عــن الأرض والقــدس؛ فهــو حينمــا يشــتري وجبــة خفيفــة لاينســی أن يشــتري المســدّس وعــدّة 

طن، ولا لحفظ من قام بالمفاوضة مع العدو الحرب من رصاص؛ إذ إنهّ مستعدّ لإطلاق الراصاص حفظاً للو 
الصـــهيوني والمســـاومة معـــه حـــول مائـــدة مســـتديرة مشـــحونة بـــأنواع الفواکـــه! هـــذا وإنـــه لايريـــد أن يکشـــف 

أن دنقــل أراد أن يقــول في الــنّصّ الشــعري إنّ  ی يمتلــب بطــون الحکــام العــرب! الحــقّ برصاصــه بفــر الــنفط حتــّ
تعادلهـا خيانـة وإنّ المناضـل الحقيقـي ا ـب للـوطن يقاتـل ويمـوت ولـن المساومة مع العدو الصهيوني خيانة لا

 يساوم آملًا أنّ الله تعالی سوف يخلع ثوب الحداد عن جسد القدس. 
 وفي الإصحاح الأخير يکتفي الشاعر ها يأو:

 ليغفر الرصاص مأ ذن ك ما تأخّر
 ليغفر الرصاص.. يا کيسجج ر   

من ألمانيا  1938يهودي الأصل هرب هو وأهله في عام « ی کيسنجرهنر »والتوضيح الضّروريّ هو أن 
إلی الولايات المتحدة الإمريکيّة خوفاً من النـازيين الألمـان، فهـو شـغل منصـب وزيـر الخارجيـّة الإمريکيـّة مـن 

، ولعــب دوراً بــارزاً في «ريتشــارد نيکســون»وکــان مستشــار الأمــن القــومي في حکومــة  1977إلــی  1973
کامــب »لخارجيـّـة للولايــات المتحــدة، خاصــة محاولاتــه بــين العــرب وإســرائيل انتهــت إلــی اتفاقيــة السّياســة ا
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. فالشـــاعر هنـــا کمناضــل قـــومي يهـــدّده بالقتـــل لهــذه الاتفاقيــّـة المخزيـــة. وهـــذا يـــدعونا 1978عـــام « ديفيــد
علـی خيـار المقاومـة مـن بالاعتقاد إلی أنّ أمل دنقل يتبّأّ من الاتفاقيّة هذه ويقف إلی جانب اللورة ويؤکّد 

 أجل استرداد الحقوق الضائعة وإعادة الوطن المسلوب.
والتحريه  والجهاد اهتم باللورة،»ومن کل ما أسلف ذکره في هذا المستوی يمکن القول بأنّ أمل دنقل 

وأصـبح  .الفلسـطينيين ضـد الصهيوني المسـتخدم العنف على فعل كردّة النوع هذا نتج وقد الصهيونية، على
يســـتطع ا خـــرون قولـــه، وقـــد ا شخصـــية ثـــائرة متمـــردة رافضـــة، دائمـــة الصّـــرل، وســـاعده هـــذا في قـــول مالمذ

 قدسـهم عـن دفاعويحـرّض الفلســطينيين للـ 1«صـبغت مؤلفاتـه بصـبغة شخصـية، فكــان شـجاعاً وجارحـاً 

 أجلهـا، مـن رخيصـاً  والبنين حريتّها، والمال أجل من الغالي والنافيا الوسائل، وتقديم بشتّ  المباركة وأرضهم

 وكـلّ  أرضـها علـى الشـهداء وتقـديم المقاومـة، واستبسـال بالمواجهـة، المقدسـة غليان الأرض في ذلك ويتجلّى

  .وصلابة وقوة ثباتاً  إلّا  لايزيد الفلسطينيين هذا
والشّاعر يعتبّ نفسه ضمن الفلسـطين؛ فجعـل مـن أدبـه أدب المقاومـة للـنصّ علـی الأخطـاء النابعـة مـن 

خل، ومقاومـــة للعــــدوان القـــادم مـــن الخــــارج، هكـــذا أصـــبحت أدبــــه أدب التحـــدّي والمجاهــــدة لا أدب الـــدا
 جديدة، وفق رؤية معاصرة، صياغة القدس في أمل دنقل المكان صا  وهكذا الاستسلام والظلم والتاحقير.

  .2«والحياة والوجدان وحبالر  حيّة، تتصل صورة إس الجامدة، وصورته المجرد، الجغرافي نطاقه من المكان تنقل»
باغتيـال روبـرت كنـدي،  قـام الـذي بشارة هو سرحان لذيا هذا وإنّ الشاعر يرمز إلی شخصية سرحان

في  بقـي فمـا الحملـة الانتخابيـة، ذروة في الأمريكيـة للرئاسـة كنـدي، المرشّـح جـون الأمريكـي شـقيق الـرئيا
 الذاكرة عن الواقعي غاب سرحان ثم الفلسطيني، بالتشرد علاقة له والقتل فلسطيني، سرحان أن ذاكرته هو

 العـربي الإنسـان علی تهديف رمز لتأكيد هو متميزة، فـ"سرحان" كشخصية أدبية جديد من ليولد والواقع،

 من جزء المعنى ذا وهو القصيدة. داخل أسطوريةّ رمز لشخصيّة أنه كما الحقيقيّين أعدائه ومعرفة الفلسطيني

 المعاصـر العـربي . فالشـعر3الملموسـة التجربـة في وإدخالهـا الرّومانسـيّة، رخاوتهـا مـن ةالقصـيد محاولات إخـراج

 لـذلك لجـأ القصـيدة، في الـذي العمـودي كسـر الإطـار بضـرورة نفسـه واجـه الشـعري، العمود كسر بعد أن

 والأسطورة. الرمز إس
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 . المستوی الأدبي2
لالي تقوم بدراسة التقنيّات الموظفّـة في الـنّصّ. فـأوّل إن أسلوبيّة النّصّ من منظور المستوی الأدبي أو الدّ 

مـن جانـب الشـاعر ليعمّـق شيء يلفت الناظر من هذا المنظور هو تقنيّة التناصّ واسـتلهام النّصّـوص التراثيـّة 
 ؛ فنراه يميل إلی قصـة يوسـف ومـابها رؤيته المعاصرة ويلري النّصّ الشعري فنياً وفكرياً، ويعزز موقفه المنشود

عائردون.. وأصرغرُ  خروت م )ذو العيرون يشتمل علی بعه المضامين لتجسيد مـا في خلـده عنـد خطابـه: 
الحييجة ي يتقلّي في الجيّي أيمل  خوت م.. لا يعود ي وعجوزٌ ّري القردسُ )يشرتعل الررأس شري ا ي 

 عيررد...تشررمّ القمرريص فت رريضّ أعيج ررا بال كرراء..ي ولا تخلررع البرروب حترری يجرريء ل ررا ن ررأ عررأ فتاّررا ال 
فالحديث عن الجبّ والقمـيص والإخـوة وأاـل الإخـوة و... يـدعونا بالاعتقـاد إلـی أن الشّـاعر اسـتلهم مـن 
الموروث الدينّي وخاصّة من القرآن الکريم حيث قال الله تعالی: ﴿ق ال  ق خئولٌ مانـْهنمْ لا  ت ـقْتـنلنـواْ ينوسنـف  و أ لْقنـوهن 

وعجوزٌ هي القدسن »( هذا وإنّ عبارة 10ب ـعْهن الساياار ةو إون كننتنمْ ف اعلين ﴾)يوسف: فيو غ ي اب ةو الجنْب  ي ـلْت قوطْهن 
الموظفـــة في الـــنّصّ الشـــعري تـــدلّ علـــی التنـــاصّ الـــديني ا خـــر؛ حيـــث قـــام الشـــاعر « يشـــتعل الـــرأس شـــيباً 

الجسم ﴿ق ـال  ر ب   باستلهام کلام النبي زکرياّ حينما وجّه الخطاب إلی الله تعالی شاکياً الشيخوخة وضعف
يْبًا و لمْ  أ كنن بودنع ائوك  ر ب  ش قويًّا﴾ )مريم،  ( 4إوني  و ه ن  الْع ظْمن موني  و اشْتـ ع ل  الراأْسن ش 

إنّ ملل هذا التناصّ الدينّي الذي بين أيدينا يشهد علی أنّ دنقل استدعی هذه الشخصيات الدينيّة 
م؛ فأال الإخوة الذي يتقلّب في الجبّ هو يوسف، والذي شکی من اللّلاث معاً دون التّصريح بأسمائه

اشتعال الرأس شيباً في النّصّ الدينّي هو خادم بيت المقدس النبي زکرياّ، ومن کان يشمّ قميص فتاه البعيد 
هو النبي يعقوب؛ علی ضوء هذه المسألة فقدان القدس هو الدافع الرئيا إلی توظيف هذا التناص؛حيث 

شاعر في استدعائهم اتجاهاً سياسياً مع الاستعانة بعقليّة المتلقّي الدينيّة لتمکين الکلام وتقريره في يتجه ال
 الذهن حتی يعبّّ عن تجاربه المعاصرة بصورة غير مباشرة.

ينّي ا خر حينما قال:  ليغفرر الرصراص مرأ ذن رك مرا وفي نهاية النّصّ الش عري قام الشّاعر بالتناصّ الد 
فکلمات النّصّ الحاضر مـع إيقاعـه يجعـل المتلقـي للوصـول إلـی أنّ ليغفر الرصاص.. يا کيسجج ر   تأخّري 

ــنْ « الفــتح»دنقــل اســتفاده مــن ا يــة اللانيــّة مــن ســورة  حيــث قــال الله تعــالی: ﴿لويـ غْفوــر  ل ــك  اللاــهن م ــا ت ـق ــدام  مو
ت ــهن ع ل يْــك  و ي ـ  ــا ت ــأ خار  و ينــتوما نوعْم  ــر اطاً منسْــت قويمًا﴾ ولکــن الشــاعر هنــا قــام بالانزيــاح عنــدما ذ نبْوــك  و م  هْــدوي ك  صو

 اطبا؛ً إذ أنّ الخطاب موجّه  -الذي لعب دوراً أساسيّاً في اتفّاقيّة کامب ديفيد-« هنری کيسنجر»جعل 
کــــراه في الـــنّصّ القــــرآنّي إلـــی نــــبّي الإســـلام)ص(، فهــــذا خــــير دليـــل علــــی أنّ شـــاعر يکــــره الاتفاقيـّــة ثــــام الإ 

 ويستعظم رمزياًّ شأن المقاومة ويحثّ العرب علی اللّورة والرفه.
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يصرفعجي وي ري المتخفِّري هذا وإنّ أمل دنقل استلهم الـتّراث الشـعبّي وقـام بالتّنـاصّ معـه حينمـا قـال: 
فالعبـارة الأخـيرة مـأخوذة مـن « مرأ يجررؤ أن يضرع الجررس الأوج فري عُجرق  القرطّ؟»تحت قجراع الرجِّفطي

ناقشـة المفجـرت لشعبية شرحها أنّ اعاً من الففران جلسوا وتشاوروا ليعالجوا مشـکلتهم مـع القـطّ، القصة ا
خطط كليرة إلا أنّ أيةّ منها لم ت بدن صالحة للأخذ بهـا وأخـيراً قـام فـأر فـتّي وقـال: عنـدي خطـّة غايـة في إلی 

قبة القطّ، وحين نسمع رنينه نعلـم أن البساطة إلا أنني أوقن بنجاحها.كلّ ما وتاجه إنّّا تعليق جرس في ر 
عدوّنا قادم. فاندهش كلّ الففران من أنّهم لم يفكروا في تلك الخطة من قبل، غير أن فأراً هرماً نهه وسط 
فرحتهم وقال: أر  أن خطـة الفـأر الفـتي أعجبـتكم جـدّاً، لكـن دعـوني أسـألكم سـؤالا واحـداً: مـن سـيعلّق 

فالشاعر أراد أن يقول رمزياًّ: شتّان ما بين النّصـر وبيـنهم في  1الففران! الجرس في رقبة القطّ؟ فسكت ايع
 ظروف لا يفکّر الحاکم العربي إلا في النّفط! 

فالغرض منها هو هجاء مستور وتوبيخ  وازدراء « الطعن»قنية الأخری الموظفة في بنيّة القصيدة هي والتّ 
هـذا الفـنّ يشـکل في الـنّصّ ضـرورة شـعريةّ يحمـل . 2حيث يعبّّ بها الشّخص عن عکـا مـا يقصـده بالفعـل

ـــة تســـاعد الشـــاعر علـــی الإبـــداع في التعبـــير. علـــی ســـبيل الملـــال حينمـــا يـــری الشـــاعر أنّ  ـــة وأدبيّ قيمـــة االيّ
الإنسان العربي لايهمّه احتلال الأرض وغصبها من جانب العدوّ الغاصـب ولايسـعی لأن يسـتردّ مـا احتـلّ 

ؤوليّة التي فنـو ضت إليه، يطعن علی أمّة العرب بأن الله يسلم الأراضي العربيّة من أراضيه ويتقاعا عن المس
أرضُ كجعان ر  ن لم تكأ أنت في ار مراعٍ مرأ الش روكي يرث را ا  مرأ شراء مرأ إلی أمة غير عربيّة قائلًا: 

 أمم...
لي  الصياريي  ن فالذي يحرس الأرض  والشّاعر يواصل کلامه علی طريق الطعّن والاستهزاء قائلًا:

فالطعن الموظف في العبارة المعنيّة هو أنّ الشاعر يتهکّم علی المتموّلين الذي يحرس الأرض ربّ الججود. 
ويسخر منهم؛ لأنهم  طفون ثاماً في تفکيرهم بأنّ اللروة تستردّ المجد الضائع والأراضي العربيّة ا تلّة! 

دٍ م أ في  دٍ سوي يرفع ّامتثي  ير مأ طأطأوا  يقول: ولابد من اللورة الشاملة والنضال. ثم أخذ
والطعّن الموظّف هو أنّ المستسلمين هم النّاجحون! والواقع أن الشّاعر يريد أن يقول  حيأ أزّ الرّصاص؟

عبّ المفارقة: الذي هجرّد أن اشتبك بعه النّاس في الحرب، استسلم أمام العدوّ حفظاً علی عيشه 
اة الخزي والعار، هو الخائن الأکبّ للوطن والميّت الحقيقيّ! وعلی الناقيه منه الذي وسلامته واقتنع بحي

 لايتعاظمه شأن العدو ويجازف بنفسه ويدافع عن وطنه حينما يستشهد هو الحيّ الخالد.
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الذين لاذوا بالفرار عند الحرب واستسلموا أمام -ولشدّ ما يکون الأمر مضحکاً عندما يأخذ الجبناء  
ومأ سوي بإلقاء الخطابة المطنطنة في ساحة الشّهداء تکريماً للشهداء وتحريضاً للناّس أمام العدوّ:  -وّ العد

علی ضوء هذا الکلام أراد الشاعر أن يقول: الأفعال أبلغ  سوی الج جاء... ـفي ساحة الش داء  ـيخطيُ 
مأ يجرؤ أن »نقول إنّ في عبارة من الأقوال، ومن لايرفق قوله بالعمل فهو ليا وطنيّاً. ولايفوتنا أن 

طعناً واستهزاء علی الذين يشتهرون بالتّنظير ولکنّهم يتقللّون عند « يضع الجرس الأوج في عُجق  القطّ؟
والحرسُ الملكيّ يفتّش ثوب الخليفثي وّو الحرب. ثم لايمکن الإغماض عن الاستهزاء المتوافر في قوله: 

جعل الخليفة شخصيّة کاريکاتيريةّ مضحکة وخلافته مزيفّة؛ کيف لا ؛ إذ إنّ الشّاعر « يلياء»يسير  لی 
 فإنّ ثوبه ينفتاش عند دخوله إلی وطنه! فهذا عارٌ لاينعادله عار.

؛ إذ إنّ الشاعر مال في «الانزياح»والتقنيّة الأدبيّة الأخری التي لابدّ من تبيينها في المستوی الأدبي هي 
ظام الطبيعيّ المعهود للترکيب إلی نظام يحمل شعريةّ خاصّة وبهذا الفنّ هذه القصيدة من غير مرةّ عن الن  

يکسر بنيّة التوقعّات ويبعد نصّه الش عري عن درجة الص فر في الکتابة. فقد ي تأرجح الانزياح في النّصّ بين 
دخانُي وتغييُ عيونُ وتغييُ ال يوتُ وراء ال الناحوي والکتابّي والدالالّي. فمن الانزياح النّحويّ قوله:
مايهمّنا من المقطوعة السّابقة هو إعراب کلمة  الض حايا وراء الجُّجوم  الص غيرةي في العلم الأيج يّ..

الدخان؛ فالدّور الناحوي لهذه الکلمة هو مضاف إليه ولابدا لها من حرکة الکسر، ولکنّ الشاعر أتی بها 
عييُ « بيسان»وي علوا وراء  نوافذ ثم واصل قوله هکذا:  مرفوعة علی النقيه من القواعد النحويةّ.

علی العکا من القواعد « يعلوا»من الملاحظ أنّ الشاعر استفاد من )ألف إلحاقيّ( في کلمة ال يان... 
النحويةّ الشهيرة. من المستنبط أنّ الشاعر أراد أن يقول رمزياًّ إذا کانت تغيرت الحقائق حيث يفتّش ثوب 

وطنه ويرفع العلم الأجنبي في الأرض العربيّة ليا بعجيب أن يکون المضاف إليه مرفوعاً و...! الخليفة في 
 وفيما يتعلق بالنسبة إلی الانزياح الکتابي نری دنقل قائلًا:

 )حاءْ.. باءْ 
 )حاءٌ.. راءٌ.. ياءٌ.. ّاء 

 الحريُ: الس يفُ  
سلوب فيه من الجدّة والطرّافة أکلر من التبعيّة يلاحظ أنّ الشاعر يفاجيء المتلقّي بصورة لم يألفها وبأ

والتّقليد؛ إذ الشکل الکتابي الحاضر يختلف إلی حدٍّ کلير عمّا تعوّد المتلقي العربّي. من المستنبط أنّ 
الشاعر أراد أن يجسّد شموليّة الفراق بين العاشق والمعشوق؛ اعتقاداً بأنّ کلّ حبّ لاينتهي إلی وصال 

ثم أراد عبّ توزيع حروف کلمة )الحريةّ( منفصلةً أن يقول )حاءْ.. باءْ .  «:الحبّ »لکلمة  بأسلوبه الکتابي
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رمزياً إنّ الذي يطلب الحريةّ هو مطارد من قبل سلطات الأمن؛ وهذا ما دفعه ألا يننصّ بالکلمة صريحاً. 
يطالبون بالعدالة الاجتماعيّة وفي تفسير آخر يمکن القول بأنّ دنقل أراد أن يجس د مصير دعاة الحريّة الذين 

 والتفسير الأخير تتعاضدان.« الحرف: السيف»والسياسيّة، فأجسامهم تتقطّع بلا شك؛ هذا وإنّ عبارة 
ــعری کقولــه:   ــه الش  عجرروز ّرري وأمّــا بالنســبة إلــی الانزيــاح الــدلالي فالشــاعر وظفّــه مــن غــير مــرة في نص 

اثالقدس )يشتعل الرأس شري ا(   الـد يني يشـهد علـی أنّ النـبّي يعقـوب کـان العجـوز الـذي يحـزن  إذ إنّ الـتر 
يجار الي ائرفعلی ابنه، ولکنّ الشاعر قام بالانزياح و جعل القدس عجوزاً. ثم نراه قائلًا:   الش مُ  ّي الردِّ

قام بالتشبيه المقلوب وأتـی بالجديـد.  والحال کان علی الشاعر أن يقول الدينار الزائف هو الشما؛ لذلك
ــعري شــيفاً مــن  أبحرر  عجررث برريأ الأحيرراء المرروتی والمرروتی الأحيرراءوعنــدما قــال:  ــه الش  أضــفی علــی نص 

الغموض؛ لأنّ الص فة لا تتصاحب معجميّاً مع الموصوف وکيف يمکن أن يکون الحيّ ميّتاً والميـّت حيـّاً في 
 النّصّ حيويةّ واستمراريةّ وتعدّديةّ في المتلقّي.  آن  واحد! فملل هذه المفارقة يعطي

وفي الحقيقة استخدم الشاعر هذه الجملة المعكوسة ليعلن أن الشخصـية الفلسـطينية الـتي خسـرت عزّتهـا 
وفخرهــا بأمجادهــا وبطولاتهــا تبحــث عــن الحريــة والعدالــة وحقوقهــا المســلوبة بــين الأشــخاص الأحيــاء الــذين 

نخزي تجاه الاستعمار وضياع حقوقهم، وواقعهم يشب ههم بالموتی؛ لأنّهم  يشبهون الموتی بسبب ردّ 
فعلهم الم

يصمتون ويسكتون أمام ما حلّ بهم من الظ لم والجور والعصيان ولهذا اضطرّت هذه الشّخصية المذكورة أن 
أن وطــنهم بنــزف دمــائهم، نــاهيكم عــن  إنقــاذتبحــث عــن حقوقهــا بــين الأمــوات الــذين استشــهدوا لأجــل 

استخدام الشاعر للتناقه العکسيّ قد زاد من رسـم تـوترّ الظـروف و تفاقمهـا. والمـنعم في السـطر الشـعري 
يکشف عن انزياح وتحوير )ليغفر الرصاص مأ ذن ك ما تأخّري ليغفر الرصاص.. يا کيسجج ر    الأخير 

ينّي هـو )اللـّه( ولا )الراصـا ص(؛ ممـا أزاح الشـاعر هـذه الکلمـة عـن وقع في النّصّ؛ لأنّ مـا ورد في الـتراث الـد 
 المألوف من القول وجعلها تطلب تأويلًا. 

اً بصـيغة ضـمير ولا نجانب الصّ  واب حين نقول بأن تقنيّة التاحدّث عن الشاخصيّة تتجلّی في النّصّ معـبّا
ة مقابلاً بينها يلجأ الشاعر إلی أسلوب القصّ ويحتفظ للشخصيّة هلامحها التراثيّ »الغائب، وفي هذا الموقف 

. وقد تضفي الدّلالـة المعاصـرة مباشـرة علـی الشّخصـية بعـد أن تجر دهـا مـن دلالتهـا 1«وبين الملامح المعاصرة
عائررردون.. وأصرررغرُ  خررروت م)ذو العيرررون الحييجرررث ي التراثيـــة كمـــا نلاحظهـــا مـــن خـــلال أبيـــات القصـــيدة: 

لقدسُ)يشررتعل الرررأس شرري ا ي تشرررم يتقلرّري فرري الجرريّي  أيمررل  خرروت م.. لا يعرررود ي وعجرروزٌ ّرري ا
 القميص فت يضّ أعيج ا بال كاء..ي ولا تخلع البوب حتي يجيء ل ا ن أ عأ فتاّا ال عيد...
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ولابــد مــن القــول هنــا أنــّه إلــی جنــب اهتمــام الشّــاعر بتوظيــف ضــمير الغائــب، نلمــا حضــوراً واضــحاً 
و »القصـيدة العربيـّة يشـير إلـی جانـب مهـمّ، لضمير المـتكل م، في حـين أنّ اسـتخدام ضـمير المـتكلّم في بنيـة 

هو يـرتبط هحاولـة هـذه الـذات الاسـتقواء بنفسـها في مقابـل ا خـر، بتجليّاتـه العديـدة، الـذي يشـدّ الـذات 
إليه في إطار جدل العلاقة المشدودة إلی الداخل والخارج. وفي إطار هذا الفهم يأو ضمير المـتكل م بوصـفه 

. هكــذا تتّخــذ القصــيدة 1«الصّــفا القياســيّة لمصــلحة المــتكل م أو للــذاات الشــاعرةوســيلة للاســتقواء ولجلــب 
طابعاً ذاتيـاً وأحيانـاً تحليليـّاً، وتصـبح أكلـر حميميـّة وإقناعـاً للمتلق ـي، وهـذه الميـزة تـبّز بوضـوح في القصـيدة: 

فري ّرذا اليروم ال سمةُ حلمي والشمُ  ّي الرديجارُ اليائرفي فري ط رق اليرومي )مرأ يسرمح عجري عرقري 
الصررائف ي والظررلّ الخررائفي يتمرردّد مررأ تحترري..ي يفصررل برريأ الأرض  .. وبيجرري ي وتضرراءلتُ كحررري 
مرات برأرض الخررويي )حراءْ.. براءْ ي )حرراءٌ.. راءٌ.. يراءٌ.. ّراء ي الحررريُ: السريفي مازلرت أرودُ برر د 

تررردّ الج رر ضُ  لررری القلررري اللرّرون  الررردّاكأي أبحرر  عجرررث بررريأ الأحيرراء المررروتی والمررروتی الأحيرراءي حترّرری ير 
 الساكأ...

يحوّل القصيدة إلی همّ عامّ، ومن الغنـاء إلـی الـد راما، ومـن البسـاطة إلـی التركيـب، »واستطاع دنقل أن 
إضـافة إلـی االيـات القصــيدة العربيـة، واسـتخدم الـتراث بشــكل متفـر د، إن لم نقـل إنـّه امتــزج بـه أقصـی مــا 

ــورة التّاريخيـّـة ليعطيهــا يكــون الامتــزاج يتحــدّث بــه وعناصــر  رؤيــة حاضــرة بقــوة إنـّـه لا يعيــد استحضــار الص 
معادلات ورموز الواقع وإنّا يدمج صـورتين واحـدة مـن التـاريخ معروفـة، وأخـری مـن الواقـع مازالـت تتشـكّل 

. 2«فكأنه يوحي لنا بأنّها نهاية هذه الصورة فيما استمرّ هـو نفسـه الواقـع الـذي انتهـت إليـه الصـورة القديمـة
اث العربي لتأكيد الهويـّة القوميـّة »ويری جابر عصفور  إن الخصوصية التي انفرد بها أمّا هي إلحاحه علی التر 

ـــاذج فقـــط، وإنّـــا  ــعر في المرحلـــة المعاصـــرة، وهــذا الإلحـــاح لا يســـتنبط بتأكيــد الهويـّــة القوميــّـة بــالمعنی السا للش 
لعناصـر المرتبطـة بـذكريات المجـد العـربي القـديم لإعادتهـا يحاول أن يستخرج مـن وجـدان القـاريء العـربي كـلّ ا

 . 3«مرة أخری
مــن أســلوب الســيناريو الســينمائي تبــدو في »ولايفوتنــا البيــان بــأنّ في تراثيــات أمــل دنقــل بعــه ملامــح 

مظهرين: المظهر الأول تقسيم القصيدة إلی مشاهد أو لوحات أو مناظر، وهذا كلير في قصـائده. والمظهـر 
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وهـــو مـــا  1«الحـــديث هـــا يشـــبه توصــيف المكـــان والزمـــان وهيفـــة الأشـــخاص لأخــذ اللاقطـــة الســـينمائية اللـّـاني
 الأدبي العمل قيمة ينبّز السرد، عناصر من مهم عنصر يسمّی بتخطيط المناظر والمكان. ولاشكّ أنّ المكان

وثيقـاً بالمكوّنـات الساـردية  ارتباطـاً  بـالزامن، كمـا يـرتبط وثيقـاً  ارتباطاً  يرتبط فهو الش عرية، وخصوصاً النّصّوص
)تداخلـه(  الساـردي عـبّ تحايلـه تشـكيل الخطـاب في وسـيميائيّة اسـتراتيجية يتمتـّع المكـان بأهميـة»الأخـر ، و

الش ـاعر والساـارد ألوانـه  عليهـا ويرسـم يـدرج ولوحـة رئيسـة هلابـة خلفيـّة الأخـر ، فهـو السّـردية المكو نـات مـع
 .2«لأنّـاط والأشـكال الساـردية مـن خـلال هـذا المكـان لوحـة متكاملـة ذات صـبغة االيــةالمختلفـة، فتظهـر ا

ــعر في هــذا الوصــف كمــا نلاحظــه في الإصــحاح اللالــث مــن  وهــذا قليــل في شــعره وهــو لا يســتخدم إلا الش 
 القصيدة:

يران يٌ  مجظرٌ يان يٌ لفيروزي )وّي تطلّ علی ال حر مأ شرفة الفجر ي ل جان فوق الخريطرثي مجظررٌ 
لفيروز..ي وال جدقيرةُ تردخلُ كرل بيروت الججروبي مطررُ الجرار  ي طرلُ.. يبقري قل را.. فقل راي ويتررك فروق 
الخريطة  ثق ا.. فبق اي وفيروزُ في أ جيات  الرعاة ال سيطثي تستعيد المراثي لمأ سقطوا في الحروبي 

 تستعيد الججوب 
هــا تعيشــه  مــن خــلال صــدمة يحــر ض الش ــعور القــوميّ والــذي يهمّنــا هنــا أنّ الشّــاعر يتوقــّف عنــد لبنــان ل

ويــتمّ توظيــف فــيروز كصــوت ملقــل بالفجيعــة »تلــك الر بــوع في جزئهــا الجنــوبّي، مــن الاحــتلال الإســرائيلي. 
لفــه طلقــات البنــادق وأمطــار الن ــيران مــن ضــحايا وانلقــاب الخريطــة اء. وإنّ صــوتها يعــادل مقــدار مــا تخوالبكــ

م المكان القوميّ تقديماً مباشراً وبلغة المنطق الذي يفتقد 3«ودمارهيعني انلقاب الوطن  . وكانت الخريطة تقد 
إلی كلير من مقوّمات الوجدان والخيال. ونلاحـظ أنـه في عرضـه هـذه المنـاظر يسـتخدم الفعـل المضـارع كمـا 

 يحدث في تقديم منظر الس يناريو وتخطيطها، ليتلوها بعد ذلك الحركة والحوار.
نّ الشـاعر يمـزج الشخصـيات التراثيـّة بـدلالات كلـيرة مسـتمدة مـن ساً علی ما مـرّ بنـا يمكـن القـول إتأسي

الواقع المعيش بصورة تجعل المتلقي يلما ذلك التنافر بين المعلن والمتحقّق. ونستطيع أن نتلمّا عدّة صور 
ذه التّناقضــات مــا قــد يبــثّ في لعــلّ في تصــوير هــ»أســطورية تقابــل صــوراً موازيــّة مــن الواقــع وتتضــادّ معهــا، 

الش ـعور المتبلــّد والإحسـاس الميــّت بعــه الط مـوح لتغيــير ذلــك الواقـع البــائا، فصــورة السـيّد يوســف يتقلــّب 
في الجبّ بعد أن خذله إخوته، هي صورة الفدائي الذي تركه إخوته في ساحة الـوغی وعـادوا دونـه، وتـؤازر 
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، سوی الدّعاء وكذلك هي القدس لا تقدر علی فعل شيء بعـد أن تلك الصورة السّيّد زكريا وهو لا يملك
. كلّ ذلك يتضافر مع عنوان القصيدة حيث أن سرحان، بشارة 1«خذلها أبنائها، فلم تعد ثلك إلا البكاء

سرحان الذي ثار لشرف العرب، وقتل من شتمهم نخوة ورفضاً للظلم، سنجن ولم يجد من ينصره، ولم تـؤثر 
اض الهمـــم. وإنّ تجســـيد هـــذه الصـــور بهـــذا الأســـلوب التضـــادي يـــبّز واقـــع الأمـــة للضـــياع فعلتـــه في اســـتنه

والتدهور، ولاسيما بعد أن طفت المصالح الشخصية علی أبنائهـا. وفقـدان الحريـة يأخـذ عنـده شـكلًا أكلـر 
ان اتساعاً، من خلال الشاب الفلسطيني سرحان بشارة الذي قتل السناتور الأمريكي روبرت كيندي وسرح

 نّوذج لمن فقد القدس، مدينته، ووطنه.
 الترکي يّ  -. المستوی اللغويّ 3

الترکيبّي تقوم بدراسة موسـيقی الـنّصّ الداخليـّة والخارجيـّة -إن أسلوبيّة النّصّ من منظور المستوی اللغويّ 
ال ودراسـة الجمـل ها فيها من معالجة الأصوات المجهورة والمهموسة، والتکرار والجناس والقافية والـوزن والأفعـ

 مـا أوّل وهـي مـن سمـات الش ـعر، أبـرز سمـة الفعليّة والاسميـّة، والخبّيـّة والإنشـائية، و... هـذا و إنّ الموسـيقى

وتشـمل  يتجـاذب الـنافا، الـذي والإيقـاع الموسـيقي الجـرس بفعـل الشـعري، المتلقّـي للعمـل انتبـاه يلفـت
لـذلك نأخـذ هعالجـة  .والقـوافي التفعـيلات وكـذا القصـائد، زانوأو  الخارجيـّة، الدااخليـّة والموسـيقی الموسـيقى

 النّصّ الشعري المعنّي من هذا المنظور.
 الموسيقی الدّاخليّة -

الموسيقی الدّاخليّة هي الانسجام الصوو النابع من التوافق الموسيقيّ بين الكلمات ودلالاتها حيناً أو 
 الموسيقی الداخليّة علی جانبين هامّين: اختيار . وتنبني2بين الكلمات بعضها مع بعه حيناً آخر

الكلمات وترتيبها، والمواءمة بين الكلمات والمعاني التي تدلّ عليها. وهنا نقوم بدراسة ما له مدخلية 
بالنسبة للموسيقی الداخلية ويبعث إيقاعاً من الداخل يحسّه القارئ للطنين والرنين اللّذين يبعلهما تکرار 

 و الحروف أو المفردات أو التراکيب.بعه الأصوات أ
الحروف المجهورة على تعبير ابراهيم أنيا هي الحروف التي تتشكل أصواتها في الأصوات المج ورة:  

الحنجرة باهتزاز وتريها الصوتيين اهتزازا منتظماً. ولمعرفة ذلك يلفظ الحرف مستقلًا عن غيره. وتوضع 
شعرنا باهتزاز الوترين كان الحرف مجهوراً، وإلّا كان مهموساً.  الإصبع فوق تفاحة آدم من الحنجرة، فإذا

والأمر نفسه لو وضعنا الكفّ على الجبهة. وقد حصر أنيا وبشير المجهورة في الحروف 
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هذه الأصوات متوزّعة في النّصّ الشعري هکذا:  1«ب.ج.د.ذ.ر.ز.ض.ظ.ع. .ل.م.ن.»التالية:
(، 34(، ع)5(، ظ)12(،ض)11(، ز)69ر)(، 8(، ذ)35(، د)27(، ج)56(، ب)235الف)
 (.85(، ن)64(، م)165(، ل)10 )

 الخفي وإنهّ الصوت الضعف صفات من الهما»بقوله: الجزري" ابن "عرفّه : وقدالأصوات الم موسة

يقال لصوت حرف ما إناه شديد، إذا كان  2«عليه كان مهموساً  الاعتماد لضعف معه النفا جر  فإذا
ند  رجه. وذلك بضغط الأعضاء التي النفّا معه ينحبا ع

تحدثه على بعضها، حت إذا انفصلت فجأة، حدث الصوت  
كأنه انفجار، كما في انفراج الشفتين الفجائيّ في صوت 
الباء. ويسم يها بشير الحروف الانفجارية. وهي حسب 

لرخوة هي التي رأيه:)أ.ب.ت.د.ط.ك. ق(. ويضيف الدكتور أنيا إليها حرف )ج( القاهرية. والحروف ا
لاينحبا فيها النفّا. وهي مرتبة بحسب درجة رخاوتها: )س.ز.ص.ش.ذ.ث.ظ.ف.هـ.ح.ل( ويسم يها 
بشير الحروف الاحتكاكيّة. كما يضيف إليها حرفي )ع. ( وأما الحروف المتوسطة بين الشدة والرخاوة 

 3فهي: )ر. ع. ل. م. ن.(
(، 46(، ت)22ذه الأصوات متوزعة هکذا: ء)والنظرة الإحصائيّة إلی النّصّ تشهد علی أن ه

(، 19(، ك)28(، ق)45(، ف)20(،ط)23(،ص)16(،ش)33(،س)16(،ل)43(،ح)9ث)
 .(30ه)

ومــن الملاحــظ أنّ الشــاعر اتّجــه إلــی اســتعمال الأصــوات المجهــورة في قصــيدته هــذه أكلــر مــن الأصــوات 
يمكــن  4هــا فيهــا مــن صــفات معينــة. المهموســة ومــن اتجــاه ملــحّ لأمــل دنقــل إلــی توظيــف الحــروف المجهــورة

الوصول إلی حقيقة جو  القصيدة النافسي والاستنتاج بأنّ دنقل يتبّمّ من الأوضاع الساائدة ويعاني من آلام 
عديــدة حاقــداً علــی الــذين يجلســون مکتوفــة الأيــدي ويکتفــون 
بالحــــديث أو يبحلــــون عــــن المفاوضــــة مــــع العــــدوّ الــــذي احتــــلّ 

وج مـن هـذه الأوضـاع القاسـية مشـتاقاً إلـی فلسطين طالباً بالخر 
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الانبعاث العربّي وتحقيق النهضة. إذاً کلرة توظيف الأصوات المجهـورة تشـفّ عـن غضـب الشـاعر مـن ناحيـة 
و مبتغـاه للوصـول إلــی إفشـال العــدو الغاصـب مـن ناحيــة أخـری؛ فهــو يکـره الـذ لا والاســتکانة ثـام الإکــراه 

إلی أن تنتصر اللاـورة. والشاـکل التاـالي يرسـم نسـبة حضـور الأصـوات المعنيـّة  ويؤم ل إرادة حقيقية  وتضحية 
 من جهة و المفهوم الرئيا المؤکّد للنص  الش عري من جهة أخری:

القصيدة.  في الشاعر وظفّها التي والمهمّة الواضحة الأسلوبيّة الس مات من اللافظ تكرار : يعدّ التّکرار
 نفسها بعه الحروف الشاعر يكرّر حيث الحروف تكرار أمل دنقل، عند نلاحظ يالذ التكرار ومن أنواع

للتجربة  النفسيّة الحالة ضمن الدالالة في أو الإيقاع في سواء النّصّ، إثراء في تزيد بطريقة موقع أكلر من في
(. والشاعر نجح في كيفية 64، م:83، و:108، ي:165، ل:266ومن هذه الحروف: )ا: الشعرية.

ستغلال هذه الحروف مع ميزاتها الأساسية؛ إذ يصوّر معالم المدينة)القدس( التي تغيّرت كل  الأشياء فيها، ا
وأصبحت مدينة الجبناء، في حين كانت في الساابق مدينة الش جعان والش هداء الذين يضحّون بأنفسهم 

 للحفاظ علی كيانهم وكيان وطنهم المقدس بكلّ ما يمتلكون.
ی هذا يصف ما يدخل في المدينة بعـد قبـول الصّـلح بـين "مصـر وإسـرائيل"، بينمـا يحق ـق مـدی إضافة إل

هذه الفجيعة حيث تبدّلت الأمور العادية إلی أمور أحلاميّة ملل البسمة وطلوع الفجر وتجلّي النور والبّكة 
جـه إلـی وصـف القـدس في أواء المدينة بل يخيّم شيء من الظلام والعصيان علی كل شيء هجمله.كما يتّ 

بأنّهـــا مدينـــة مقدّســـة مباركـــة ويحـــاول أن يجمـــع بـــين صـــورة"القدس" الحاليــّـة المتغـــيّرة ا تلــّـة وصـــورة "القـــدس" 
القديمة ا افظة علی كلّ ما فيها من قدسيّة وطهارة وأصالة. وكذلك يشرح كيفية التـزام الشـعب والجمـاهير 

 كان بالدّم.أمام وطنهم عن طريق بذل كلّ ممتلكاتهم ولو  
يعيشــان الحــدث »وهــذا النّــوع مــن التّكــرار يشــكّل إيقاعــات موســيقية متنوعــة تجعــل القــاريء والمســتمع 

الشــعري المكــرر، وتنقلــه إلــی أجــواء الشــاعر النفســيّة إذا كــان يضــفي علــی بعــه هــذه التّكــرارات مشــاعره 
ة الإرهاصــات الــتي واجههــا في الخاصّــة، أو وســيلة للتخفيــف مــن حــدّة الص ــراع الــذي كــان يعيشــه أو حــدّ 

.علـــی هـــذا الأســـاس يعـــدّ التكـــرار خصيصـــة 1«حياتـــه ســـواء مـــا تعلاـــق هحيطـــه الأســـري أو محيطـــه الخـــارجي
ـــعر، ويقـــو ي مـــن إثـــراء  أساســـيّة في شـــعر أمـــل دنقـــل؛ إذ يـــؤدّي دوراً بالغـــاً في محـــور التـــوازي الصـــوو في الش 

 فية.الجانب الموسيقي في القصيدة بعد الوزن والقا
أربــع مــراّت حيــث تــدّل « القــدس»خمــا مــراّت، وکلمــة « الأرض»هــذا وإن الشــاعر اســتفاد مــن کلمــة 

نســبة التکــرار لهــاتين الکلمتــين علــی محوريتّهمــا ودورهمــا الــرائيا في نقــل المفهــوم المعــنّي. مضــافاً إلــی ذلــك، 
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إذ نــری أن القافيــّة المقيــّدة مــع فالشــاعر اســتفاد بشــکل رمــزيّ مــن تکــرار علائــم الترقــيم في الــنّصّ الشــعري؛ 
أربع عشرة مرة في النّصّ، وأکبّ الظن أنّ هذه العلامة تدلّ علی حزن الشاعر  ( تظهر   ْ علامة السکون )

ـــا؛ً خاصـــة إنــّـه وظــّـف تســـع مـــراّت علامـــة التعجـــب )!( جنـــب علامـــة  وســـکوته إزاء مـــاجری ويجـــري حالي
 تحسّر مما حدث ويحدث في البلاد العربيّة. السکون، فهذا يعني أنّ أمل دنقل ظلّ يستغرب وي

.  وأمـــل دنقـــل اتّجـــه إلـــی 1«تشـــابه لفظـــين في الن طـــق، واختلافهمـــا في المعنـــی»الجنـــاس هـــو الججررراس:  
 استغلال هذه الصانعة البديعيّة في ثنايا أبيات القصيدة وبهذا الفنّ زاد علی أدبيّة النّصّ. ومن نّاذجه: 

ي في ط ق اليومي مأ يمسح عجي عرقي فري ّرذا اليروم اليائفديجار ال سمة حلمي والشم  ّي ال
ي يتمدّد مأ تحتي..ي يفصل بيأ الأرض.. وبيجي ي مازلت أرود بر د اللرّون الخائفي والظلّ الصائف
 الساكأ.ي أبح  عجث بيأ الأحياء الموتی والموتی الأحياءي حتی يرتدّ الج ض  لی القلي الداكأ

فهـو ثاثـل أو تعـادل المبـاني أو المعـاني في سـطور »يـدلّ علـی نـوع مـن التـّوازي،  ووجود الجناس في النّصّ 
. وبـرزت براعـة 2«متطابقة الكلمات أو العبارات، وهي تعرف بالمتطابقة أو المتعادلـة أو المتوازيـة أو المتقابلـة
نتيجــة بنيــة التــوازي أمــل دنقــل الإبداعيــة في قدرتــه الإيقاعيــة علــی إظهــار الائــتلاف بــين الأشــياء المختلفــة، 

 المؤسّسة في النّصّ عن طريق استخدام الجناس.
 الموسيقی الخاريية-

 بالش ـعر يحـيط الفـنّي الـذي الإطـار هلابـة وهـي للشعر، العروضيّ  الوزن عن الناتجة هي الخارجية الموسيقی

 مشـاعر مـن عرالشـا في صـدر يحـاّ  عمّـا للإبانـة خاصّـة أهميـّة الخارجيـة للموسـيقي شـاملة، وأن إحاطـة

و العناصـر المؤل فـة لهـذا النـّوع مـن الموسـيقی مـن أبـرز الس ـمات الموسـيقيّة الـتي يلقاهـا  3وأحاسيا. وعواطف
 المخاطب في الوهلة الأولی وفي نظرته الأوليّة قبل أن يدخل في صميم الموضوع.

تردّد الإيقـاعيّ عـبّ البيـت هي الصّورة الخاصّـة للإيقـاع، وهـو يتكـوّن مـن مجمـوع مـراّت الـ»الوزن الوزن: 
الواحــد وكلتــا الظــاهرتين: الإيقــاع والــوزن تتكّــيء علــی مبــدأ التّكــرار مــن جانــب المبــدع والتوقــع مــن جانــب 

. و نظمــت هــذه القصــيدة علــی بحر"الرجــز" فيمــا يتناســب مــع المضــون وفكــرة القصــيدة و هــذا 4«المتلقــي
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التي يكلـر دورانهـا في الش ـعر بسـبب التغـيّرات الكلـيرة من أسهل البحور نظماً ومن البحور المشهورة »البحر 
المألوفــة في أجزائــه، والتنويــع الــذي ينتــاب أعاريضــه وضــروبه، وهــو خفيــف جــدّاً، ســريع بالن ســبة إلــی بقيـّـة 

 . 1«البنحور
ان الش ـعر واحـدة مـن الظاـواهر الفنيـّة السـائرة في الش ـعر العـربّي لعـدّة قـرون، وإذا كـ»تعدّ القافية القافية: 

الحديث لم يجعلهـا شـرطاً مـن شـروط القصـيدة، ورهّـا دعـا الـبعه إلـی الـتخلّص منهـا كليـّاً، بـالرغم مـن كـلّ 
. 2«هــذا، فقــد ظــلّ الشّــاعر العــربّي الحــديث مشــدوداً إليهــا، قــد يتخلّــی عنهــا حينــاً ليعــود إليهــا بعــد حــين

 في الموجود المعنى مع يتلاءم أن لابدّ  حركاتها ختياروكذلك ا» الش عري، النّصّ  على أثرها للقافية أنّ  معلومو
 والكسـرة الوصـف والنّسـيب، مـع تتناسـب والفتحـة والفخـر، المـدح مـع تتناسـب الش ـعري، فالضاـمة الـنّصّ 

 الـذي الـرويّ  حـرف نـر  بـل ماسـبق؛ لغـير لاتصـلح أن الحركـات معنـاه لـيا وهـذا .3«والز هـد الر ثاء تناسب

 . والمعنى القافية بين الرابط تساهم في القصيدة عليه، وقافية تبنى
لاغــرو بــأنّ الشــاعر اســتغلّ القــوافي المقيـّـدة أكلــر مــن القــوافي المطلقــة ليحمــل بواســطتها علــی القصــيدة 
أحاسيســـه ومشـــاعره، بحيـــث تصـــبح أزمتـــه الشاخصـــية هـــي أزمـــة الـــوطن؛ لأنّ شـــعره ينضـــج بهـــاجا المـــوت 

 عالم السّياسة، وهو يرسم لهذا العالم الذي يعيش فيه صـورة قاثـة، فهـو والخيبة والإحباط كما هو الحال في
وحاول أن ينقل لنا مشهداً سينمائياً متكاملًا من صـور  تلفـة، تبـدو  عالم يتحكّم بالغدر والجبن والخيانة.

صـــورة غريبـــة منفصـــلة في الوهلـــة الأولـــی، إلّا أنهـــا تشـــك ل بهـــذا الاخـــتلاف صـــورة متكاملـــة بكـــلّ أجزائهـــا 
 الشّعب، بلده وموطنه.

 الأفعاج-
 فالفعـل الـزمن، في بـاتاللّ  مـن جـوّاً  يعطيـه وهـذا المباشـر، وغـير المباشـر الحـوار في المضـارع الفعـل ويتجلـّى

 الحاضر تأثرّ إبراز إس يهدف الشّاعر بأنّ  على الاعتقاد هذا يحملنا ورها ساطعة، حقيقة إس يرتكز المضارع

للعيان  مماثلة ستبقى مستديمة، أثاراً  تركت قاسية الهزيمة هذه وأنّ  1967حرب في لعربا هزيمة من والمستقبل
مــرة، والفعــل 14، في حــين ت كــرّر الفعــل الماضــي4حيــث يتطـّـرق إلــی الإکلــار مــن اســتعمال الفعــل المضــارع

 مرة، والأمر مرتّان.45المضارع 
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 لهـذه الأزمنـة الشّـاعر توظيـف وأنّ  الأزمنـة، يـةبق الدالّ علی الحال، علـى المضارع تفوّق يبّز ولا غرو أنهّ

 وهـذا الزمـان -للمضـارع الكليـف التاوظيـف كمـا أنّ .والـدلالات المعـاني مـن بـالكلير لنـا يـوحي النّسـبة وبهذه

 وظفّـه فقـد لـذا ،1الحاضـرة دلالتـه ا نيـة يحكـم وذلـك أدبيّ  نـصّ  أيّ  في الحيـاة يبـثّ  أن يمكنـه -حـيّ  زمـن

والعالم  الخطاب بنية بين وحيويّ  مباشر تفاعل لخلق الشّاعر
 حيّة صريحة، قصيدة دنقل أنّ  على يدلنّا ما وهذا الخارجي،

والشّـكل التـّالي يصـو ر هـذا الأمـر في  .كمـا هـو الواقـع يسـرد
 إيضاحاً:صورة أکلر 

 
 الجملة الفعليّة والاسميّة -

ملة الاسمية هي ما تتكوّن من مبتـدأ وخـبّ، الجملة الفعليّة فهي التي يكون فيها الفعل ركنها الأوّل. والج
. والــنّصّ 2«وهــي تفيــد بأصــل وضــعها ثبــوت شــيء لشــيء لــيا غــيرن، بــدون نظــر إلــی تجــدد ولا اســتمرار»

ـــ  ــة المســتخدمة فيــه 28شــامل ل ــة، والجمــل الاسميّ الــة. ونســتنتج، بالمقارنــة بــين هــذه الجمــل  26الــة فعليّ
بالنّسـبة للجمـل  -الدالّة علی التاجـدّد والتّغيـير -تخدام الجمل الفعليةالمستفادة، أنّ أمل دنقل أكلر من اس

ــة؛ ليؤكــد أن لابــدّ للشــعوب أن ينهضــوا مــن أجــل تغيــير الأمــور والأحــداث الــتي فنرضــت علــيهم إثــر  الاسميّ
احتلال وطنهم وعليهم أن يسعوا لإعادة مجدهم العربّي بزعامة شخصيّة ملل سـرحان الـذي ضـحّی بنفسـه 

والشّـكل التـّالي يشـير ، واللّورة هي الطرّيق الوحيد للحريةّ وأنّ الكفاح المسلّح هو يـنهج نهـج السّـلام. لوطنه
 إلی نسبة هذه الجمل في النّصّ الشاعري:
 

 اهنشائيّةو الجملة الخ ريةّ-
ارجيــة مـا کـان قـابلًا للص ــدق و الکـذب، فـإن کانـت النسـبة الکلاميــّة فيـه منطبقـة مـع النسـبة الخ»الخـبّ 

مــا »الــة خبّيــة. والإنشــاء  47. والقصــيدة مشــتملة علــی3«يکــن کــذلك فهــو کــذبفهــو صــدق، و إن لم
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لايکون قابلًا للصدق و الکذب لذاته، وقد يطلق علی نفا الكلام الـذي لـيا لنسـبته خـارج تطابقـه أو 
 مراّت في القصيدة. 7. وتكرّرت1«لا تطابقه

هـذه القصـيدة تعبـيراً بّيـّة أكلـر مـن الجمـل الإنشـائيّة؛ ليجعـل نلاحظ أنّ الشّاعر قد استخدم الجمـل الخ
عــن حالــة كــلّ العــرب بعــد الهزيمــة، فقــد آلم الشــاعر التّمــز ق الــذي ســيطر علــی الوحــدة العربيّــة بــدلًا مــن أن 

مار يــزداد اقترابــاً واتّحــاداً. و  يريــد بهــذا أن يخــبّ المخاطــب هــا حــدث في بلــده ومــا نــزل علــی القــدس مــن الــد 
 والهلاك ناوياً حلاهم علی المقاومة واللّورة. والشّكل التّالي يأو مبي ناً لنسبة هذه الجمل في النّصّ:

 
 لطلـب»يكـون بأنـه وما يرتبط بالإنشاء الوارد في النّصّ الش عري هـو الاسـتفهام؛ حيـث يـری السـكاكيّ 

والأول  يكـون، لا أو علـى شـيء حكمـا يكـون أن وهـو إمـا الـذ هن والمطلـوب حصـوله في الـذ هن في حصول
التّصـور، ولا يمتنـع انفكاكـه مـن التّصـديق، ثم  تصـوّر الطـّرفين واللـّاني هـو انفكاكـه مـن ويمتنـع هو التاصـديق،

الاسـتفهام و هـي  أدوات بإحـد  الاسـتفهام . ويكون2«ا كوم به، إما أن يكون نفا اللبوت أو الانتفاء
السّـياق. فـإنّ الشـاعر  يقتضـيها دلالـة تخلـق أداة وكـلّ  أيـان. مـت، ،أيـن كـم، ،أيّ، كيـف أم، هـل، الهمـزة،

 وظّف هذا النوع من الكلام في قصيدته من غير مرةّ يأو في الجمل التالية:
 ن الررذي يحرررس الأرض ربّ الججررودي دٍ مررأ فرري  ررد سرروي يرفررع ّامتررثي مررأ طأطررأوا حرريأ  أزّ 

الج جراء؟ي مرأ سروي يغروي الأرامرل  لا  الرصاص؟ي مأ سروي يخطري  فري سراحة الشُّر داء ي سروی
الذي سيؤوج  ليث خراج المديجة؟  ي مأ يجرؤ أن يضع الجرس الأوج في عجق القطّ؟ي ال سمة حلمي 

يجار اليائفي في ط ق اليومي مأ يمسح عجّي عرقي في ّذا اليوم الصائف؟   والشّم  ّي الدِّ
ايا "القــدس" في وجدانـه، وهــو الإنسـان العــربي رهـا اتّجـه الشــاعر إلـی هــذه التّسـاؤلات هــا يحمـل مــن قضـ

المطارد، لا يمتلك سوی أشعاره وهو يحاول أن يعتذر للقدس عن عجـزه وعـدم قدرتـه علـی الجهـاد المسـلح، 
لهــذا يســتخدم أشــعاره ليفجّــر الــوعي في وجــدان الأمّــة. ويــؤمن بــدور الكــلام وتــأثيره وحريــّة الــرأّي في تحريــر 

هـذا وإن الأسـفلة الـتي أطلقهـا الشـاعر ضـاعفت »يق تحرير الأرض وإقامة العـدل. الذّات الإنسانيّة علی طر 
طاقــة الــنّصّ الإيحائيــة وأشــارت إس مركــز الــنّصّ، فهــي لا ثلــّل منطلقــاً للإجابــة بــل تركّــز النّظــر وــو الفكــرة، 

الـــذي ســـيلحق  للتأمّــل في حقيقـــة الحيــاة، فـــالفكرة هــي إثـــارة الـــرؤ  المتركّــزة في فضـــاء الوجــود حـــول المــوت
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الجميع ولن يواجه هذا المصير مع الميّت أحد، وقد يجعل الشاعر من هذا النّسق حواراً يفضي به إس التقرير 
 1«.عندما يعمد لتكرار أداة الاستفهام

 
 الجتيجة

 نستنتج من الد راسة الأسلوبيّة لهذه القصيدة عدداً من النتاج نجملها في ما يلي:
س، محور أساسي تترکّز عليها عدسة الشاعر الملتزم أمل دنقل في خطابه إنّ الأرض، وخاصة القد .1

السياسيّ؛ تقدّمه القصيدة شاعراً صاحب نظرة سوداويةّ ها جری ويجري حالياً في البلاد العربيّة؛ 
فکلمات النّصّ وتراکيبه تنمّ عن حزن عميق واحساس مميت مسيطر علی المجتمع العربّي الذي أصبح في 

 الخزي والعار بعيداً عن الصّورة الانبعاثيّة؛ إنهّ عبّ توظيف التقنيّات الأدبيّة والترکّيز علی رأيه عالم
موسيقی النّصّ وخلال استدعاء الشّخصيات التراثيّة حاول إلی حدّ کلير لتمکين موضوع الفشل العربي 

 لغز المخزي.وفقدان البطل المنقذ وتقريره في ذهن المتلقّي دون أن يقدّم حلاًّ لهذا ال

إنّ المضمون المأساوي أدّی إلی قتامة النّصّ لغة وترکيبا؛ً إذ إنّ الشّاعر مال إلی إحضار کلمات ذات  .2
المعنی السّلبّي ووظّف التّراکيب التي تحمل الشّحنة التشاؤميّة، في الوقت نفسه کلرة الن سبة المفويةّ لتوظيف 

ة، ثّم الغياب النسبّي للتّعابير الدّالة علی الاستقبال الزاهي الجمل الإخبارية بالقياس إلی الجمل الإنشائيّ 
خير دليل علی هذه القتامة وتدعونا بالاعتقاد إلی أنّ أمل دنقل انتهی به الأمرن حيث يعاني 

 الاضمحلال الحضاريّ العربّي محاولاً أن يجسّد للمتلقّي حجم الهوّة بين الواقع المعيش والحلم المأمول.

يترك سطراً شعرياًّ إلا ويتحدّث فيه عن الهزيمة والفشل؛ غير أنهّ يؤکّد رمزياًّ علی خيار المقاومة  الشّاعر لم .3
لتعود کرامة الوطن العربي وحريّةّ المواطنين. ولکنّنا لاويد عن جادّة الصّواب إذا قلنا: إنّ دنقل في 

اصر والبکاء علی کرامته المهدورة القصيدة هذه بقدرما کان حريصاً علی تقديم تصوير هزيمة العرب المع
وتکليف البعد التّراجيدي، ما کان معنيّاً بالتّحريه علی المقاومة والن ضال. علی أيةّ حال، شعر الشاعر 

 في أيّ نوع کان، تسوده روح الالتزام و تحدي القضايا السياسيّة.                
 

                                                           
 .29، صال جی الأسلوبية في شعر الجابغة الجعديفياض، ياسر أحمد،  .1
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 اثر أمل دنقل« يتسلّم مفاتيح القدسسرحان لا»شناسانه سروده تحلیل سبک
 ***وزهراء سهرابی کیا وعلی نجفی إيوکی سیّد رضا میرأحمدی

 چکیده:
های معاصر ادبی است که با های پژوهشترين زمینهشناسانه يکی از مهمبررسی سبک

نزديک به فرهنگ غربی را بیدار نمود. های ها و فعالیتترجمه آغاز شد و انديشه حرکت
ها با وضعیت محسوس و اين شیوه در پی آن است تا با تحلیل عناصر زبانی و پیوند آن

 -های پنهان متن پرده بردارد. اين پژوهش با روش تحلیلینیز اثر هنری ادبی، از زيبايی
ر مصری أمل را از شاع« سرحان لا يتسلّم مفاتیح القدس»توصیفی بر آن است سروده 

ترين شناسی قرار دهد. دنقل يکی از مهممورد بررسی سبک م(4209ـ4215)دنقل 
و نسبت به آن پايبند  شاعران معاصر عرب است که پرچم مسائل انسانی را برداشته

چنین از مشکلات بشری و های سیاسی، اجتماعی، انسانی و هماست. شاعر از قضیهبوده
های بردگی و استثمار نوشته و همة تلاش خود را بر ير گامهای مردم مصر زدرد و رنج

همین جهت شعر او احقاق حقوق انسان و قضايای عربی متمرکز کرده است؛ به
همراه دارد، که بر محور رهايی انسان از طريق قیام و های انقلابی را باخود بهانديشه

 زند.تجديد دور می
های سبکی گوناگونی ه امل دنقل از ويژگیترين نتايج بحث حاضر اين است کاز مهم

گويی، رمز، اسطوره و موسیقی ويژه در سرودة خود چون بینامتنی، نقاب، گفتگو، تک
بیند که او را با خود به عالمی بهره برده است؛ مخاطب خود را در مقابل شخصیتی می

ی دارد، و نیز برد که روی آرامش و آسايش را به خود نديده و درد و رنج بر آن چیرگمی
گمان ناپذيرايی نزد شاعر گیری اعتقادی و ابعاد انسانی او را دريابد. بیتواند موضعمی

بخشد و در پی آن عالم را کشد گويا نیرويی ويژه به او میتصوير میحالت درونی او را به
با جهان نشیند و تنهايی متکلم را در رويارويی باک به نظاره میاز زاوية ديدِ انسانی بی

 دهد.نشان می

 زدايی، بینامتنی، رمز، نقاب.شناسی، امل دنقل، توزان، آشنايیسبک کلید واژگان:
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Abstract 

Stylistic study is one of the most important methods in contemporary 

literary research that began with translation movement and awakened 

activities and thoughts close to the western culture. This approach is an 

attempt to unveil the hidden beauties of different styles by analyzing 

linguistic elements and their relation to real situations and/or  the literary 

work. Using an analytic-descriptive method, this research is an attempt in 

the stylistic study of the poem "Sarhan la yatasalam mafatih al-Qods" by the 

Egyptian poet, Amal Donqol. This poet was chosen because he is among the 

most important cotemporary Arab poets who raised the flag for human 

causes and remains true to his causes. He writes about humanitarian, pro-

social and political issues as well as the pains of the Egyptians who suffer 

oppression and exploitation. His concerns include human rights and the 

problems of the Arab world. For this reason, his works convey revolutionary 

thoughts that pivot around freedom of man through revolution and reform. 

One of the most remarkable results of this study is that Amal Donqol has 

profited from various stylistic features such as intertextuality, masque, 

dialogues, monologues, symbols, mythology, and special rhythms. By 

reading his poetry, you can see a character that takes you to a world where 

there exists no peace and tranquility, a place where there is only pain and 

sufferings. Also, you can recognize his beliefs and humanistic tendencies. 

Undoubtedly, his rebellion reflects his inner state which fuel him with 

special power as a result of which one can see the world from the 

perspective of a brave man who is alone in confronting the world. In this 

way, his life has turned into a poem and his poems into life; and rebellion, 

uprising, revolution and unrealized dreams have paved a path to his true 

self. 

Keywords: stylistics; Amal Donqo; assimilation; defamiliarization; 

intertextuality; symbol; masque 

 


